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واهما، سما  یجمعانمرین رئیسین  لأاكلههذه اللوازم ع جِرُْ ی:بید أن الباحث  
  : »الصبر والكرم«: هماو

استطاع لا لولاه ما نهض للقاء عدو، وف ؛الشجاع ودثارهفهو رداء : أما الصبر  
عن الصبر فلا غنى للمرء ؛ مجاهدة نفسه لحملها على ما تأباه من قول أو فعل

ٕ وفي مجاهدة هواه للجهر بالحق، واقامة القسط، ،ما وجب علیه من حقأداء في 
یتم لمن شجع و الوالدین والأقربین؛ فكل ذلك إنما أوالشهادة بالعدل ولو على نفسه 

 وجنودهطالوت  ولعل؛ في حربه وسلمه زاد الشجاعالذي هو ؛ قلبه وتدرع بالصبر
 قلوبهم، قوى لت؛ًأن یفرغ علیهم صبرا )U( تضرعوا إلى االلهلما أدركوا هذا المعنى 

ْربـنآ أَفرغ عليـنا صبـرا وثـبت ﴿ :فقالوا؛ وتثبت أقدامهم عند لقاء جالوت وجنوده ِّ ََّ َ ًَ ْ َْ َ َ ََ ْ ِ ْ
َدامنا وانصرنا على الْقوم الْكافرينْأَق َِ ِ َ ِ ْ َُ َ َ ََ ْ َ َ﴾)١(.   

 : )~( الطرطوشي یقولعن ذلك الارتباط الوثیق بین الشجاعة والصبر و  
ُبالصبر یدفع هوى النفس الأمارة، وتكتم الأسرار، وتقتحم الصعاب، ویتحمل « ْ ََّ َ ُ َ َُ َ ُ َ ُ ُْ ْ

ُإیذاء الجلساء وجفاء الأصحاب، وتتحمل المكاره، وت ُنفذ كل عزیمة یوجبها الحزم َُ َّ َ
  .)٢(»والعدل
في   تعریضها لمواطن الخطر والهلكةوبذل النفس رخیصة فلأن  : وأما الكرم  

الذي به یتمیز ؛ بل إنه أعلى درجات الكرم الكرمیستلزم ذلك سبیل الحق والخیر، 
الوقت الذي نجد فیه  في؛ ف)٣(الرجال في مواطن الشجاعة عن أشباه الرجال

َّضن من و؛ البخیل یضن بمالهجاع یجود بروحه نجد الش د ویجفكیف بماله، َ
  .بنفسه

                                                             

  .     ٢٥٠ آیة :البقرة سورة )١(
  .  بتصرف وتلخیص٦٦٩، ٢/٦٦٨ ،سراج الملوكالطرطوشي، ) ٢(
ٕالكرم إن كان بمال فهو جود، وان كان بكف ضـرر مـع القـدرة فهـو « :)~(الكفوي یقول ) ٣(

  .    ٦٥، ٥٣،الكلیات»  ٕعفو، وان كان ببذل النفس فهو شجاعة
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الكریم في القرآن اقترن الأمر : »الشجاعة والكرم« ولعله لذلك التلازم بین  
ُوجاهدوا ﴿: تعالىفقال  ؛من ناحیةبالجهاد بالمال والنفس في سبیل االله تعالى  ِ َ َ

ِبأموالكم وأنَـفسكم في سب َِ ِ ِْ ُْ ُُ ْ َ َِ ِيل اللهَْ َّ ِ﴾)١(.  
سبیل في نفاق الإترك َّمن تولى بترك الجهاد، ومن تولى بالوعید لكما اقترن   

 - الجهاد والإنفاق أعني – هذین الأمرینعنهما من یقوم باالله تعالى ، أن یبدل االله
ًإلا تـنفروا يـعذبكم عذابا ألَيما﴿ :تعالىفي قوله وذلك ، )٢(من ناحیة أخرى ِ ً َُ َُ ْ ْ ِّ َ ُ ِ ْ َ َِّ 

ٌويستبدل قـوما غيـركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير َ َ َِ َِ َ ٍَ ْ َ َِّ َُ َ ُ ََ ً ُُ ْ ْ ََّْ ُّ ُ ْ َْ ً َْ ْ﴾)٣( .  
ْهأنـتم هؤلاء تدعون لتـنفقوا في سبيل الله فمنكم من ﴿ : سبحانهولهقفي و   َْ َْ ُْ َْ ْ ُِ ِ ِ َِّ ِ ِ ُ َُ َ ُ َِ َ َْ ْ ِ ُ َ

ْيـبخل ومن يـبخل فإنما يـبخل عن نـف َ ْ َْ ُ َُ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ََّ َِ ََّْسه والله الْغني وأنَـتم الْفقراء وإن تـتـولوا ْ َ ُ َ ََ ُ َُ َْ ِ ََّ َُ ُ ْ ُّ ِ ِ ِ
ْيستبدل قـوما غيـركم ثم لا يكونوا أَمثالكم ْ ُْ َُ َ ْ ُ َ ً ََ ُ ََّ ُ َ ْ َْْ َ ْ ِ﴾)٤(.   

ْ النفر إلـى واففي الآیة الأولى وعید لمن ترك   جهـاد أن یعـذبهم االله فـي العاجلـة الَّ
ًویبـــدل نبیـــه قومـــا غیـــرهم ینفــــرون إذ ویطیعــــون االله ، واعُـــُویجیبونـــه إذا د، روافِنُْا اســـتَّ

  .)٥(ورسوله
 لمــن حرمــوا أنفــسهم الأجــر والثــواب بــبخلهم وامتنــاعهم عـــن ٌوفــي الثانیــة وعیــد  

 آخـــرین غیـــرهم أطــــوع الله ًالإنفـــاق فـــي الجهـــاد وطـــرق الخیــــر، أن یـــستبدل االله قومـــا
 .)٦(منهم

                                                             

  .     ٤١ آیة:التوبة سورة )١(
  .  ، بتصرف وتلخیص، وتقدیم وتأخیر٢/٢٦٩، الاستقامةابن القیم، ) ٢(
  .     ٣٩ آیة :التوبة سورة )٣(
  .     ٨ آیة :محمد سورة )٤(
فـي النفـر إلـى الـروم كانت الآیـة وٕان ، بتصرف وتلخیص، ١٤/٢٥٤، جامع البیانالطبري،  )٥(

  . أن العبرة بعموم اللفظ إلا ،خاصة
  .  بتصرف وتلخیص. ١٦/٢٣٦، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )٦(
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أثرهـا فـي التعرف علـى عظـیم بـالكـریم فتـستبین للقـارئ  : ة الـشجاعةأهمیوأما   
ٕ مــن ناحیــة، وادراك خطــورة ضــدها الباطــل،دحــض الحــق، وونــصرة إقامــة التوحیــد، 

  :الجبن الأخلاقي من ناحیة أخرىأعني 
ضرورة فذلك یرقى إلى درجة ال: الحقنصرة إقامة التوحید، وأما أثرها في   

لقارئ الكریم قصة ؛ ولیتأمل معي اقیم تخدم كلیة الدینعنها من نبثق یلما لازمة ال
دعوة الأنبیاء أقوامهم وجهرهم بالحق لا یخافون في االله لومة و ،مؤمن آل فرعون

تي مفصلا في أونحو ذلك مما سی -ملائم على قلة أتباعهم وازدراء أقوامهم له
لیدرك القارئ  - بمشیئة االله تعالىهذا البحثفي موضعه من المبحث الثاني 

  .   دون أن یعتصم أصحابه بخلق الشجاعة الأدبیةلیتحصلالكریم أن ذلك ما كان 
ْالجبنأعني  خطورة ضدهاوأما    المعدود غیر المنطقي أو الخوف : الأخلاقي ُ

 ّلما یورثه من ذلة وانحطاط قدرفمن الرذائل الأخلاقیة عند علماء الأخلاق؛ 
ًنا أن االله تعالى قد حذر المؤمنین من خروجه معهم یَْوحسب الجبان ش ؛صاحبه

 في شأن ابن للقتال؛ لئلا یسري رعب قلبه إلیهم؛ فیصدع صفوفهم، فقال سبحانه
َلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا﴿: أبي ومن معه من المنافقین َْ َ ََّ ِ ْ ُ ُْ َّ ُ ِ ُ َ یعني لو ، )١(﴾َ

ً معكم للقتال ما زادوكم إلا فسادا وشرا؛ بإیقاع الاختلاف والفرقة بینكمواخرج ؛ ً
 .    )٢(ولونلأنهم جبناء مخذ

على  من الرذائل الأخلاقیة لجنایته اًمعدودلما كان الجبن الأخلاقي : أقول  
 معدودة عندهم -  المقابلة لهذه الصفة الذمیمة-كانت الشجاعة ، الفرد والمجتمع

ًأیا كان ، وامتلاك مفاتیح النصر من المحامد الخلقیة؛ لما تورثه من علو القدر

                                                             

    .   ٤٧ آیة:التوبة سورة )١(
، الـشوكاني، ٤/١٦٠، تفـسیر القـرآن العظـیم، ابـن كثیـر، ١٤/٢٧٨، مرجع سابق الطبري، )٢(

      .  ١/٥٧٥، فتح القدیر
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 سیاسة أو اجتماع، أو غیرها من معالي الأمور من حرب أو میدان هذا النصر
  .)١(تفتح إلا بمفتاح الشجاعةلا التي 
عماد «وكانت عندهم ؛ ً وترهیباً وترغیباً بیاناهاطنب العلماء في ذكرأومن ثم   

  .)٢(»من فقدها لم تكمل فیه فضیلةف،  كلهاالفضائل
، »تمسك بالحقالعدل والعفو والسماحة والمانة وكالأ« :فالأخلاق الاجتماعیة  

  .وشیجة بالشجاعة الأدبیةصلة كلها ذات 
شهامة، التواضع، والعفة والكرم والصدق والصبر وكال «:خلاق الفردیةوالأ  

  . )٣( كلهاًفهي إذا تجمع محاسن الأخلاق ؛ كذلك كلها من لوازم الشجاعة»نجدةالو
لا اهم في دینهم ودنیأن صلاح بني آدم « :)~( قرر ابن تیمیة: ولعله لذلك

َیتم إلا بالشجاعة والكرم َ ن إ«: بقولهذلك المعنى  )~( السعديأكد كما ، )٤(»َّ
    .)٥(»خیر الدنیا والآخرة یترتب علیها هي والصبر

الكثیر من  فقد أوقف علیها )~(الدكتور إبراهیم خلیفة العلامة شیخنا أما   
والأخلاق وفروعها ن الكثیر من أصول العقائد إ«: قالفأصول العقائد والعبادات؛ 

  .)٦(»توقف علیهات
تنسحب على الشجاعة بنوعیها  -ً المشار إلیها آنفا - وٕان كانت تلك الأهمیة   

 الشجاعة َّدَ قد ع)~(ي الطرطوش إلا أن -  أعني الأدبیة والحربیة-الرئیسین
                                                             

  )   بتصرف وتلخیص شدید (٢/٢٠٨، جالأخلاق في القرآن ،الشیخ ناصر مكارم الشیرازي)  ١(
     .١/٣١٠، المستطرف في كل فن مستظرفالأبشیهي، ) ٢(
ـــداالله ا )٣( ـــي القـــرآنلعـــصیمي، ماجـــد عب ـــة ف ـــصرف "، ومـــا بعـــدها ٤٠ص ،الأخـــلاق العملی بت

  ".وتلخیص
  .٧٤، صالسیاسة الشرعیةابن تیمیة، ) ٤(
  .٣٢٥، صتیسیر الكریم الرحمنالسعدي، ) ٥(
  .  ٩٣ص، مرجع سابقإبراهیم خلیفة، ) ٦(
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أداء الحقوق الإنسان على وجعل عمادها في صبر  ؛الأدبیة هي الشجاعة الحقیقیة
، ه لشهواتً، مالكاه لهواًغالباوأن یكون ، هإلقائها إلیوعلى سماعها و، هلیالواجبة ع

عنها حیاة ولا یصرفه  في ذلك على الحقیقة التي لا ً، عاملاجهده للفضائل ًملتزما
  .موت
َما الجلد عند الضرب، والصبر أ    وغیرها من أمارات الشجاعة على التعب،َ

الحمیر قد تفوقهما في وأن لمؤمن وغیره؛ قد یشترك فیها افقد عدها مما الجسدیة؛ 
  .)١(ذلك

   :فمنها معنوي، ومنها مادي :وأما ثمرتها
ـــــويال   ـــــشراح ك: معن ـــــصدران ـــــنفسوعـــــزة ، ال ـــــار معـــــالي  ،وعظـــــم الهمـــــة، ال وٕایث

وتحمـــــل الآلام، ومقاومــــة الأهـــــوال فـــــي  لمـــــا عنــــده مـــــن الـــــصبر علیهــــا،، الأخــــلاق
، لا ً وأحـصرهم قلبـاًیق النـاس صـدراأضـفیـه الجبـان یكـون في الوقت الذي  )٢(سبیلها

  . )٣(للحیوان البهیميیكون سرور له ولا لذة إلا من جنس ما 
قالت فالأمر كما ًبأن یكون مرهوب الجانب، بعیدا عن الأذى؛ : ماديوال  

 ًصار سلاحا الجبان فكأن جبن »الشجاعة وقایة والجبن مقتلة« :ًالعرب قدیما
  . )٤( تجرأ عدوه علیه، ولولا جبنه لمالعدوه یحاربه به

   : فیمكن إیجازها فیما یلي: )٥(هاوسائل اكتسابوأما   

                                                             

  . "وتلخیص وتقدیم وتأخیربتصرف  " ٦٦٧٠-٢/٦٦٨، سراج الملوكالطرطوشي، ) ١(
  .١٨، صتهذیب الأخلاق مسكویه، ابن )٢(
   .٤٩١ص، الفروسیةابن القیم، ) ٣(
  .بتصرف وتلخیص. ٤٩١ ص،المرجع السابقابن القیم، ) ٤(
  . سائر الأخلاق على أن الشجاعة منها فطري، ومنها مكتسب ك)٥(
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وقوة التوكل علیه، وكمال الثقة به سبحانه، مع علم : الإیمان باالله تعالى -١  
 فذلكم هو ؛ما أخطأه لم یكن لیصیبهأن العبد أن ما أصابه لم یكن لیخطئه، و

ك بین النماذج القرآنیة التي صورت عماد الشجاعة وجذوة وقودها؛ والقاسم المشتر
جذوة الإیمان التي أنارت لنا الشجاعة في أسمى معانیها وأعلى درجاتها، ولعل 

أو  بالحق غیر ملتفتین لما ینالهم من ضرفجعلتهم یجهرون  ؛سحرة فرعونقلب 
ِفاقض﴿ :في شجاعة المؤمن الواثق بربه سبحانهأذى قائلین لفرعون  ْ ٍقاض  َأنَت مَا َ َ

ِتـقضي مَاَِّإن ْ ِهذه َ ِ َالْحياة َٰ َ َالدنـيا َ ْ    .  خیر شاهد على ما نقول)١(﴾ُّ
ُوأَصبح فـؤاد ﴿: یقول تعالى: ، وربطه على قلبهتأیید االله تعالى وتثبیته لعبده -٢ َ ُ َ َ ْ َ

ِأُم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أَن ربطنا على قـلبها لتكون م َِ ُ ْ ْ َ َِّ َُْ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ َ َُ َ َ ًَْ َِ ِ ْ ِ نَ ِ
َالْمؤمنين ُِ ِ لأخبرتهم   وربطه على قلبها)u(فلولا تثبیت االله تعالى لأم موسى ؛ )٢(﴾ْ

؛ فهي التي كاد عقلها یذهب لما دهمها من شدة الجزع على بقصته وأنه ابنها
 لها، تثبیت االله تعالىلكنه  ؛هفارغا ممن كل شيء إلا من ذكرقلبها صار ولدها، و

  . )٣(وربطه على قلبها
َوليـربط على  ﴿ :)U(هم أسباب الشجاعة الأدبیة والحربیة یقول ربنا عن أو   ََ ِ ْ ََِ

َقـلوبكم ويـثبت به الأقدام َ ْ َ ْ ُ ُِِ َِ َِّ ُُ َ فیخص  والإقدام بالصبریكون الربط على القلوب ف )٤(﴾ْ
إلى أن ، وفي ذلك إشارة )٥(رشجاعة الباطن، وتثبیت الأقدام یخص شجاعة الظاه

  . دبیة والجسدیةلعبده هو مداد الشجاعة الأوتثبیته تأیید االله تعالى 

                                                             

  .     ٧٢ آیة : سورة طه)١(
       .١٠ آیة :القصص سورة )٢(
       .  ١٣/٤٦٩٨، محاسن التأویلقاسمي، ، ال٩/٥٢٧، مرجع سابق الطبري، )٣(
  . ١١ آیة :الأنفال سورة )٤(
  .٤/٢٣، مرجع سابق ابن كثیر، )٥(
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 االله مََّفقد عل: سبحانهوحده والالتجاء إلیه الإكثار من ذكر االله تعالى  -٣  
ته؛ فأمرهم ، وطریق الشجاعة عند مواجه العدوآداب لقاءتعالى عباده المؤمنین 

 تلك بالثبات والصبر، وعدم الفرار أو الجبن، مع الإكثار من ذكر االله تعالى في
 رجاء أن یدركوا ما یطلبون من النصر؛ فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الحال

َيا أَيـها الذين ﴿: )U(ربنا ؛ وفي ذلك یقول )١(االله تعالى من أعظم أسباب النصر ِ َّ َ ُّ َ
َآمنوا إذا لقيتم فئة فاثـبتوا واذكْروا الله كثيرا لعلكم تـفلحون ًُ َ َُ ْ ُ ْ ُْ ْ ََّ َِّ ً ُِ َ ْ ُ ْ َْ ُ ُّ ََ َ ُِ ِ َ َ﴾.)٢(   

 )U(باالله   نجدها كلها ترجع إلى الإیمان– ً المذكورة سابقا–وبتأمل الوسائل  
سبحانه هو وحده  والتوكل الحق علیه ،إن الإیمان باالله تعالى: مما یجعلنا نقول

مداد الشجاعة الأدبیة وزادها وجذوة وقودها؛ وأن انطماس البصیرة وانعدام 
 على رزق إلا من ًع والخوف؛ فلا یجبن خوفاالإیمان، هو زاد الجبن ووقود الهل

 إلا من ٍّرضُمن  اًغاب عنه أن االله هو الرزاق ذو القوة المتین، ولا یجبن خوف
یضروه إلا بما كتب لن على أن یضروه بشيء غاب عنه أن الأمة لو اجتمعوا 

علیه، ولا یخاف البشر أكثر من االله للحفاظ على مصلحة دنیویة إلا من انخرمت 
  . رْدََه عقیدة الإیمان بالقعند

ــــى االله تعــــالى ســــبیلا لتقویــــة قلــــوب بنــــي    ًولعلــــه لــــذلك كــــان الأمــــر بالتوكــــل عل
التــي امتنعــوا عــن دخولهــا  إســرائیل لیمتثلــوا مــا أمــروا بــه مــن دخــول القریــة المقدســة

ـــا موســـى إن فيهـــا قـومـــا جبـــارين ﴿:  عـــنهمًبنـــا، قـــال تعـــالىُوج ًوفـــاخَ َقـــالوا ي ِ ََّّ َ ََ ً َ ُ َْ َ ِ ِ ـــن ُ ْوإنـــا ل َ ََِّ
َنـدخلها حتــى يخرجــوا منـهـا فــإن يخرجــوا منـهـا فإنــا داخلــون  ُ َِ ِ َِ َّ ِ َِ ْ ََ َ َْ ُْ َ ُ َ َُ ُْ ْ َّْ ُ َقـال رجــلان مــن ) ٢٢(َ َِ ِ َ ُ َ َ

َالذين يخافون أنَـعم الله عليهمـا ادخلـوا علـيهم الْبـاب فـإذا دخلتمـوه فـإنكم غـالبون  ْ َُ َ َ َِ َ ْ ُ َ َ َُّ ِ ِ َُّ َ َ َُ َ َُ ْ ْ ُْ َ َُ ُ َِ َِ ُ َْ َ َ ِ َّ
ََوعلى َ الله فـتـوكلوا إن كنتم مؤمنينَ ِ ِ ْ ُ ْ ُ َْ ُ ْ َِ َُّ َّ َ ِ﴾)٣(.  

                                                             

  .٣/٦٢٢، مرجع سابق، السعدي، ٤/٧١، مرجع سابق ابن كثیر، )١(
       .  ٤٥آیة : الأنفال سورة )٢(
  .      ٢٣،٢٢:  الآیتان:المائدة سورة )٣(
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ًفمـا قـالوا لموسـى إن فـي القریـة المـأمور دخولهـا قومـا شـدیدي القـوة والـشجاعة،   
لـو كـانوا إذ ، بـسبب جبـنهم وقلـة یقیـنهمیخرج منها أولئـك إلا حتى أنهم لن یدخلوها و

وأنـه لا حـول ولا قـوة  ییـده،القوي مـن كـان االله معـه بنـصره وتأأن مؤمنین حقا لعلموا 
رجلان مؤمنان یشجعونهم ویستنهضون هممهم علـى قتـال  منهم إلا باالله، وهنا برز 

 هــي أقــوى عــدد ةٍَّدُثـم أرشــداهم إلــى عــ عـدوهم  وفعــل المــأمور بــه مــن دخــول القریــة،
قـــائلین  )U(ألا وهـــي حــسن التوكـــل علــى االله ، المقاتــل علــى القتـــال، وزاد شــجاعته

َوعلـــ﴿ :لهـــم َ ـــه فـتـوكلـــوا إن كنـــتمَ ْى الل ُ َْ ُ ْ َِ َُّ َّ َ ـــؤمنينِ َ م ِ ِ ْ  بـــه تعـــالى إن كنـــتم مـــؤمنینیعنـــي  ﴾ُ
 للأمـر،  ً  تیـسیرافـي التوكـل علـى االلهف؛ مصدقین لوعده، فتوكلوا علیه وحده سـبحانه

  .)١( على الأعداءًونصرا، وتقویة للقلب
     هو جذوة وقود شجاعة أصحاب رسول  )U(كما كان التوكل على االله   
 إن أبا سفیان ومن معه عبد القیس ركبنعیم بن مسعود أو   لما قال لهم )r(االله 

ا ًفزادهم ذلك إیمان؛ دبعتلتئم  افي أحد لمیعدون العدة لیكروا علیهم ثانیة وجراجاتهم 
ُحسبـنا الله ونعم الْوكيل﴿ :وقالوا ِ َ َ ْ ُِ َ َّ َ ُ ْ فوضوا أمرهم إلى ربهم وكافیهم ومتولي أمورهم  ﴾َ

 نزل قول هموفی، )٢(وحده سبحانه؛ فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم یمسسهم سوء
َلذين قال لهم النَّاس إن النَّاسا﴿ :االله تعالى َُّ ِ ُ ُ َ َ َ َ ِ ُقد جمع َّ َ َ ْ ْوا لكم فاخشوهم فـزادهم َ ْ ُْ َُ َ َ َ ُْ َ ْ َ

ُإيمانا وقالوا حسبـنا الله ونعم الْوكيل ِ َ َ ْ ُِ َ َ ََّ َِ ُ ْ َ ُ َ َُ فانقلبواً َ ٍبنعمة َ َ ْ َمن ِِ ِالله ِّ ٍوفضل َّ ْ َ ْلم َ ْيمسسهم َّ ُْ َ ْ َ 
ٌسوء ُواتـبـعوا ُ ََّ َرضوان َ َ ْ ِالله ِ ُوالله َّ َّ ٍفضل ذُو َ ْ ٍعظيم َ ِ َ﴾)٣(.   

                                                             

         .٣/٧٧، مرجع سابق، ابن كثیر، ٢/٤١١، مرجع سابق السعدي، )١(
ــــل البغــــوي، )٢( ــــي، ٢/١٣٩، معــــالم التنزی روح ، الآلوســــي، ٤/٢٦٣، مرجــــع ســــابق، القرطب

  . ٤/١٢٦، المعاني
  

  . ١٧٤، ١٧٣الآیتان :  سورة آل عمران)٣(
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  المطلب الثاني
الشجاعة
ُ
تقيةالو 

ً ْ ُ
  في ميزان القرآن الكريم   

  

 إذا كانت الشجاعة رأس :ًلعله قد یرد على ذهن القارئ الكریم سؤالا حاصله  
ٕالفضائل كما أسلفنا، واذا كان الجبن من أخص صفات المنافقین؛ فكیف یمكن 
ًالتوفیق إذا بین الآیات الكریمة التي تحث على الشجاعة الأدبیة والحربیة، وبین 

ً في التقیة، وهل الترخص والأخذ بالتقیة یعد نفاقا؟  صُِّخرَُات التي تالآی َ ِ ُِّ َُّ ُُ َ َْ ُّْ َّ ُُّ ْ َ
  

وقد أثار الباحث هذا السؤال لعلاقته بموضوع البحث من ناحیة، ولما قد یقع   
وحدهم من ناحیة  الإمامیة ِّالتقیة  حكم یخص الشیعة َّ البعض من أندِلََفي خ

ولبیان علاقتها  ،)١(أولالى مشروعیتها عند أهل السنة أخرى؛ فكان التنبیه ع
  .ً ثانیابالشجاعة

ودلیل مشروعیتها  ،سنبدأ هذا المطلب ببیان معنى التقیة :الفائدةتمام ول  
بإیجاز، قبل أن نبین علاقتها بالشجاعة بإیجاز كذلك؛ وفي ذلك أقول واالله 

  : أستعین
» التقاة«، وهي و)٢( من الضرريوقتعني الحیطة والحذر، والت: ة لغةیَقُّْالت  

بفتح التاء وكسر القاف وتشدید الیاء ، وهي إما )٣(بمعنى واحد عند المفسرین
َِّتقیة«، المفتوحة َفعیلة« على وزن »َّ ِ ًتقیة، » تقي«مصدر من » َ بضم التاء وٕاما ََِّ

                                                             

ــد) ١( ــشیعیة، یمكــن التماســها مفــصلة عن ــین التقیــة الــشرعیة والتقیــة ال ــي : علــى فــروق كثیــرة ب عل
مبـــررات التفكیـــك بـــین تقیـــة الـــشیعة وتقیـــة ، فـــي دراســـته الماتعـــة الموســـومة بــــ الحـــسیني
     .  الشریعة

ـــربابـــن منظـــور، ) ٢(  مـــادة ،٦٨٦، صأســـاس البلاغـــة، الزمخـــشري، ٤٠١ :١٥ ،لـــسان الع
َوقي( ِ َ( .  

  .    ٢/٢٦، معالم التنزیل، البغوي، "وقى"١٠/٣٩٦، تاج العروسالزبیدي، ) ٣(
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ْتقیة«وٕاسكان القاف وفتح الیاء المخففة  َّ مصدر اتقى»ُ َِّیتقي، ِ ًاتقاء َ ًوتقاة، وتقیة،ِّ ُْ ًُ ،
َالتقاة، والتقیة، والتقوى، والاتقاء، كله واحد: ابن الأعرابيقال و َُْ َُّ)١(     .   

لتظاهر بموافقة العدو في لاضطرار المسلم «:  یعرفها الباحث بـ:ًاصطلاحاو  
» ویؤمن به، صیانة لنفسه عن الأذىهو مخالف للحق الذي یعتقده  فعلقول أو 

   .)٢( من العلماءٌوقد عرفها بنحو ذلك جمع
َتخذ الْمؤمنونيَـ لاَ﴿: فلقوله تعالى:  أما مشروعیتها   ُ ِ ْ ُ ِ ِ ِالْكافر َّ ِ ِأَول نَيَ ْمن َاءيَْ ِ 
ِدون ِالْمؤمن ُ ِ ْ ْومن نَيُ َ ْفعلي َ َ َذلك ْ َفـل َِ َمن سَيْْ◌َ َِّشيء إلا فِي ِّالله ِ ٍ ْ ُتـتـقوا ْأَن َ ًمنهم تـقاة ََّ َ ُ 

ُحذركميَُ◌وَ ُُ ِّ ََِنـفسه وإلى ُّالله َ ْ ِالْمص ِّالله َ  ُالآیة الكریمة عن موالاةفقد نهت  ؛)٣(﴾رُيَ
الكفار ومداهنتهم، إلا إن كانوا غالبین ظاهرین على المسلمین، فیجوز حینئذ 

،  ودفعا لأذاهمبالإیمان اتقاء لشرهممداراتهم باللسان لا الفعل، مع اطمئنان القلب 
َّستحلیدون أن   یعینهم على  أنأو ًحراما، ًمالا أو ًدما - أي من یوافقهم – ِ

ِ على ترخصه وأخذه بهاt)(عمار  )r(، ولإقراره )٤(نیالمسلم له  )r( ه وقول،ُّ
ِمن كفر بالله من بـعد إنزلت ﴿ t)(  عماروفي؛ )٥(»دْعَُإن عادوا ف« َِّ ِْ َ َْ ِْ ِ َ َ ْيمانه إلا من َ َ َِّ ِِ َ

                                                             

، )وقـي(، بـاب الـواو، مختار الصحاحالرازي، ، )وقي (١٥/٢٦٦،  العربلسانابن منظور،  )١(
  .   ١٤٠، صمعجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعه جي، 

  

، ١/١٠٧، َقواعــد الاحكــام، بــن عبدالــسلام، العــز ٢٤/٤٥، المبــسوطالسرخــسي، :  وینظــر)٢(
  .  ٣٧، صالتقیة مرتضى الأنصاري، ، ٣/١٢١روح المعانيي، الآلوس

  .  ٢٨آیة : ل عمران سورة آ)٣(
 .٢/٢٦، مرجع سابقالبغوي،  )٤(
ـــي ، ٢/٣٥٧، ٣٣٨٢ح ،المـــستدرك والحـــدیث بتمامـــه عنـــد الحـــاكم فـــي )٥( ـــي ف الـــسنن والبیهق

ِمـن روایـة محمـد، ٨/٢٠٨، ١٦٩٩٧المكره علـى الـردة، ح : ، كتاب المرتد، بابالكبرى َّ َ ِبـن ُ ْ 
ِعمار َّ ِبن َ ٍیاسر ْ ِ ْعن ،َ ِأَبیه َ َقال ِ َأَخـذ :َ َالمـشركون َ ُ ِْ ُ َعمـار ْ َّ َبـن َ ٍیاسـر ْ ِ ْفلـم َ ُیتركـوه ََ ُ ُْ َّحتـى َ َّسـب َ َّالنبـي َ َِّ 

)r(، َوذكـر َ َ ُْآلهـتهم َ ََ ٍبخیــر ِ ْ َ َّثـم ِ ُتركــوه ُ ُ َّفلمـا ،ََ َرسـول َأَتــى ََ ُ َّصــلى ِاالله َ ِعلیـه ُاالله َ َْ ِوآلــه َ ِ َوسـلم َ ََّ َقــال َ َ:= 
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َِأُكره ْوقـلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالْكفر صدرا فـعليهم ْ َِ ْ َُ ْ ْ ََ َ ْ ْ َُ ًُ َ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َ ُِ َ ِ ِِ ٌّ ْ َِّغضب من الله  ْ َ ِ ٌ َ َ
ٌولهم عذاب عظيم َِ َ ٌَ َُ ْ  نفهم  السابقةآیة آل عمرانوبضم هذه الآیة الكریمة إلى  .)١(﴾َ

َِإلا من أُكره ﴿: لقوله تعالى؛  وسلامة النیةأن التقیة لا تكون إلا مع الخوف« ْ ْ َ َِّ
ِوقـلبه مطمئن بالإيمان َِ َ َِْ َِ ٌّ ْ ُْ ُ ُ﴾)٢(  .  

أن لكل منهما موضع لا یناسب  : الباحثى؛ یر»الشجاعة«ـ بعلاقتها في و
هي  إلیها في حالة الضرورة والإكراه، وأُجَلُْالتقیة رخصة استثنائیة یالأخرى؛ ف

ویأخذ َّویتشجع ًإذا صول، فلا بأس أن یتركها المسلم الأ لا تتعلق بالفروع
مع التضرر أفضل من الأخذ  مةیبالعز قد عدوا الأخذ إن العلماء بل ؛)٣(بالعزیمة

  . )٤(بالتقیة مع السلامة

                                                                                                                                                    

َوراءك؟ مَــا"= َ َ َقــال " َ ٌّشــر :َ ــا َ َرســول یَ ُ ُتركــت مَــا ،ِاالله َ ْ َّحتــى ُِ ُنلــت َ َمنــك ِْ ْ ُوذكــرت ،ِ ْ َ َ ُْآلهــتهم َ ََ ٍبخیــر ِ ْ َ ِ، 
َقــال َكیــف :َ ْ ُتجــد َ ِ َقلبــك َ ــال ؟ ََْ َق ٌّمطمــئن :َ ِ َ ِبالإیمــان ُْ َ ِ َقــال ،ِْ ْإن ":َ ُعــادوا ِ ْفعــد َ ُ ــال الحــاكم ؛َ َهــذا: وق َ 

ٌحدیث ِ ٌصحیح َ ِ َعلى َ ِشرط َ ْ ِالشیخین َ ْ َْ ْولم ،َّ َ ُیخرجاه َ َ ُِّ َ .   
، مـن كتـاب الفـضائل مـن t)( في باب ما ذكر عـن عمـار بـن یاسـر -د أخرج ابن أبي شیبة وق

ِإلا مـن أُكـره وقـلبـه مطمـئن بالإيمــان﴿  :عـن أبـي مالـك أن آیـة-، ١٧/٢٠٣، ٣٢٩٢١، حمـصنفه َ َ َِ َّْ َِ ٌّ ِ ْ ُْ ُ ْ َُ َِ ْ ِ 
       .    t)( نزلت في عمار ﴾
  .   ١٠٦ آیة :النحل سورة )١(
     .٢/٢٦، ابقمرجع سلبغوي،  ا)٢(
الاعتقـاد، ونـسبوا إلـى جعفـر  لـوازم ومـن ن،یِّالـد ا للـشیعة الـذین یرونهـا مـن أصـولًوذلك خلافـ) ٣(

َي◌تق لا ن لمنید أنه لا«:  قوله)t( الصادق ٧٥  ،"الأنـوار بحـارالمجلسي، : ینظر»  له ةَّ
٢/ .  

ل إجمـاعهم علـى ذلـك، َّبطا  حنیفة، وحكى ابنيالرزاي، وابن بطال، وأصحاب أب: قال بذلك) ٤(
 .      ٤٢ -٤٠، ص مرجع سابقالحسیني، علي :  هذه المسالة مفصلة فينظروت
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؛ حین  التقیةق من نطاق استعمالَّقد ضیالكریم یضاف إلى ذلك أن القرآن   
الفعل،  بالقول لا تكون مع هذا وذاك إنما، ثم إنها )١(جعلها مع الكفار لا المسلمین

 لةیولا هي وسأحواله على أیة حال،  عیجم في للمسلم ةَّیلیست سج«أنها كما 
  .   )٢(»كتمانه وعدم الملأ، على یكون بإظهاره نیِّالد ن؛ لأن إعزازیالد لإعزاز

  : في هذا المقامیقرر الباحث كما 
لحق اإظهار الشجاعة الأدبیة لتمسك بالأخذ بالعزیمة وإأنه وان كان في  :أولا  

التي علیها یقوم الدین؛ فإن لأرواح اعصمة  :في التقیةفقد یكون لدین؛ اإعزاز و
  . هذه الأرواح المعصومة؛ فلیكن بقدر ما یحفظ به صٌِّخرَتَُ بها مصََّترخ

حالة الضرورة والإكراه؛ بل باختلاف حكمه قد یختلف بالتقیة أن الأخذ  :ثانیا  
؛ لأن في ذلك مثلار؛ فلیس الإمام كآحاد الرعیة طَضُْه أو المرَكُْالملاف وباخت

في ؛ ولعل غیرهلكانت جنایته على الدین أعظم من ترخص بها  صََّخَالإمام لو تر
 على وجوب الاعتصام بحبل الشجاعة الأدبیة »ًتارة«الصحیحة الدالة النصوص 

في الأخذ بالتقیة، خیر شاهد  »خرىًتارة أ« ةِصَِّخرَُحین یتطلب الأمر ذلك، والم
  :یأتي على رأس تلك النصوص هولعل، على ما نقول

                                                             

: ر فـي تفـسیرهایـجر ابـن َّعـن الكفـار، ولـذا قـال  قـال ثیالحـد اقیسـ فآیة التقیة إنما وردت في) ١(
َذكر التـي ةَّیـالتق َي◌تقـ هـي َّإنمـا ةیـالآ ذههـ فـي الله هـاَ ، وبنحـوه قـال همریـغ مـن َّالكفـار لا مـن ةَّ

، ٢/٢٦، معالم التنزیـل، البغـوي، ٦/٣١٦، جامع البیانالطبري، : ینظرالرازي في تفسیره، 
 .  ٤/١٧٠، مفاتیح الغیبالرازي، 

   ، مرجـــع ســـابقعلـــي الحـــسني، : ًســـبیلا لإعـــزاز الـــدین، ینظـــر هـــا للـــشیعة الـــذین یرونًخلافـــا) ٢(
 .  ٣٢ص 
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وآثر القتل  لم یترخصأخذ بالعزیمة وقصة غلام أصحاب الأخدود الذي  :أولا  
  .)١(لدینل اًعزازإ

حالة الاستضعاف التي كان علیها الصحابة في صدر الدعوة، وما  :ثانیا  
على الاعتصام بحبل الشجاعة لهم مع ذلك ) r(وحثه نالهم من إیذاء وأذى، 
َأَتینا «: ذلك حدیث خباب بن الأرت الذي یقول فیهكما بین ولازمها أعني الصبر،  َْ

ِرسول االله  َ ُ َ)r( ِّوهو متوسد بردة في ظل ِ ِ ً َ ْ ُ ٌ ِّ َ َ ََ ُ ِالكعبة ُ َ ْ َ َفشكونا إلیه فقلنا ْ ََُْ َ َِ َِْ ْ ُأَلا تستنصر : َ ِ َْ َْ َ
ُلنا، أَلا تدعو  ْ َ َ َاالله لنا؟ فجلس محمرا وجهه، فقالََ َ ََ ُ َُ َ ُ َْ َْ َ َ ُقد كان من قبلكم یؤخذ الرجل  :ََ َ َُ ُ ََّ ُ ََ ْ ْ َُ َْ ْ ْ

ِفیحفر له في الأَرض ْ ْ َِ ُ َُُ ْ ِثم یؤتى بالمنشار، ،َ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ُ َفیجعل على رأسه، فیجعل فرقتین ما  َُّ َِ ْ ْ َْ َ ُ َ ُ َْ ِ ِ َِ َُ َ ُْ َ
ُیصرفه ذلك عن دینه، ویمشط َ َ ُْ ُ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ بأَمشاط الحدید ما دون عظمه من لحم وعصب ما ْ ٍَ َ َ َ َ ََ ٍ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ِ

ِیصرفه ذلك عن دینه ِ ِ ِْ َ ُ ََ َُ ِ ْ ...«)٢(.   
إن عادو «له  )r(بقوله بالتقیة؛ خذ الأ وصُِّالترخلعمار في  )r(إذنه  :ثالثا  
  .   )٣(»فعد

ص بالتقیـة ُّهنـا مـن أن التـرخالسابقة تؤید مـا قـرره الباحـث لعل الروایات : أقول  
یختلــف بــاختلاف كــل حالــة ومــا یترتــب علیهــا وٕاظهــار الــشجاعة أو الأخــذ بالعزیمــة 

  . واالله تعالى أعلى وأعلم، من نفع وضرر
  

                                                             

ـــي )١( ـــابالزهـــ: ، كصـــحیح مـــسلم القـــصة بتمامهـــا ف ـــائق، ب قـــصة أصـــحاب الأخـــدود : د والرق
       .  ٣٠٠٥والساحر والراهب والغلام، ح

  . ٢٦٤٩في الأسیر یكره على الكفر، ح: ، كتاب الجهاد، بابسنن أبي داود )٢(
 عنـد ًأعظـم أجـراكـان  مـن أكـره علـى الكفـر واختـار القتـل علـى أنوبهذا الحدیث استدل ابن بطال 

ــار الرخــصة ــى ذلــك، وحكــاالله ممــن اخت ــادي، : ینظــر. ى إجمــاعهم عل ، عــون المعبــودالعظــیم آب
٦/٢٥٠     .       
       .          من هذا البحث٢٠ سبق تخریجه في ص )٣(
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  الثالثالمطلب 
   الشجاعة الأدبيةن الكريم في التربية على نهج القرآم

  

في أسلوبین مهمین  أن للقرآن الكریم إلى لقد أشرنا في مقدمة هذا البحث  
   :الخلقیة بصفة عامةالتربیة 
، ًالصریح ترغیبا في محاسن الأخلاقبالأمر  :المباشرالأسلوب : أولهما  

  .  من مساوئهاًالصریح ترهیباوالنهي 
 بعرض القصص المحفز على الأخلاق : غیر المباشرالأسلوب: ثانیهما  

من دروس عقدیة، هذا القصص تضمنه یالحسنة والمحذر من مساوئها، وما 
 ،لم یذكر القصة للتسلیة الكریم القرآنفوأخلاقیة، وأحكام تشریعیة، وفوائد لغویة، 

لى بالدعوة إ یعقب القصةنجده  َّمَ والاقتداء وأخذ العبرة، ومن ثيوٕانما للتأس
ولعله لما كان هذا الأسلوب غیر المباشر في التربیة ، )١(الاعتبار والاتعاظ

والتهذیب هو الأسلوب الأمثل والأثبت في النفس وجدنا آیات القصص القرآني 
  . )٢(كما أسلفنا تشغل ما یقرب من ربع آیات القرآن الكریم

  :  فیتجلى في نحوالشجاعة الأدبیةأما الترغیب في 
ــشجاعةتعــالى   االلهأمــر -١ ــالتحلي بال  فــي االله لومــة ا وأن لا یخــافو،المــؤمنین ب

َياأيَـهــا الــذين﴿: قولــه تعــالى: منهــا، فــي عــدة مواضــع مــن كتابــه الكــریموذلــك : لائــم ِ َّ َ ُّ َ 
َِّآمنــوا مــن يـرتــد مــنكم عــن دينــه فــسوف يــأتي اللــه بقــوم يحــبـهم ويحبونــه أَذلــ ُِ َُ ُّ ُِّ ِ ُِ ُ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ٍ ْ ْ ْ َِْ َّ ِ ِْ ََّ َ َُ َ ُْ َة علــى َِ َ ٍ

ٍِالْمؤمنين أَعزة على الْكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم َِ ََ َ ََ َ َ ُْ ََ َُّ ََ َُ َ َ ُِ ِ َِّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ َ ْ﴾)٣( .    
                                                             

، ص منهج القصة القرآنیة في ترسـیخ الأخـلاقعبدالرحمن داود عبداالله، : وینظر في ذلك) ١(
 .         اوما بعده ٣٥ص ، مرجع سابق وما بعدها، ماجد العصیمي، ٢٣

 .          من هذا البحث٣ص: قارن) ٢(
          .٥٤ آیة :المائدة سورة )٣(
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 أنهـم لا یخـشون فـي أمـور الـدین إلا االله سـبحانه؛ فیعملـون بموجـب أمـره :یعني  
 الخشیة عنـد القتـال عدمیشمل ذلك وونهیه، فلا یخشون ظلم ظالم؛ ولا ملامة لائم، 

ِِّونحوهــا، أمــا الخــوف الجبلــ  فلــیس مــن هــذا البــاب، ولا ممــا یــدخل تحــت التكلیـــف ُّيِ
ــا ﴿  : المحكــي عنــه فــي قولــه تعــالى)u(والخطــاب، كخــوف موســى  ــا إنـن َقــالا ربـن ََِّ ََّ َ َ

َنخــاف أَن يـفــرط عليـنــا أَو أَن يطغــى ْ َ َْ ْ ُْ َ ََْ َ ُْ َ ع فــي دائــرة  الواقــيِّّلــبِِفإنــه مــن الخــوف الج  )١(﴾َ
ــــاح، إلا أنــــ ــــأعلى درجــــات لمــــا كــــان  هالمب ــــه إلا الاعتــــصام ب ــــأبى علی ــــوة ی مقــــام النب

، ورد النهـي بعـدها عـن هـذا المبـاح الـذي لا یـدخل تحـت الشجاعة الأدبیة والجـسدیة
َلا تخافا إنني معكما أَسمع وأَرى﴿: ؛ فقال تعالى)٢(دائرة التكلیف َ َ َُ َْ ُ ََ َِِّ َ َ َ﴾)٣( .  

        : )u(لأم موســــــى تعــــــالى قولــــــه كــــــذلك لخــــــوف المبــــــاح یــــــدخل فــــــي هــــــذا او  
ُفإذا خفت عليه فألْقيه في الْيم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادُّوه إليـك وجـاعلوه ..  ﴿ ُ َُ َ ِْ َِ َ َ َ َِ ِْ ْ َِْ ِ َِّ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ََ َِ َ

َمــن الْمرســلين ُ َِ َِ ــه﴿  فــالخوف فــي  )٤(﴾ْ ــإذا خفــت علي ِف َْ َْ ِ ِ َ ِ لــي إشــارة إلــى الخــوف الجب ﴾َ
ِولا تخــافيالتكلیـف، وفــي ﴿ دائــرة الــذي لا یــدخل تحــت المبـاح  َ َ ﴾ نهــي عــن الخــوف ََ

  . الذي یحول بین فعل المأمور به
َيـبـلغون ﴿ :أنهمبهذا الخلق الرفیع، ولأنبیائه جمیعا  مدحه تعالى :ومنها   ُ ِّ َُ

َرسالات الله ويخشونه ولا يخشون أَحدا إلا لله َُّ ِ ََّّ ً َ َ َ ََ ْ َْ َ َْ َْ ََ َ ِ ِ االله یخافون  أنهم :یعني .)٥(﴾ِ
 فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات  سبحانه؛ سواهًولا یخافون أحداتعالى 

 - بل وفي كل مقام-وسید الناس في هذا المقام : یقول ابن كثیر، ربهم
                                                             

           .٤٥ آیة :طه سورة )١(
   ".بتصرف وتلخیص ".٤/٥١ ،إرشاد العقل السلیمأبو السعود، ) ٢(
           .٤٦، ٤٥ الآیتان :طه سورة )٣(
           .٧ آیة :القصص سورة )٤(
 .          ٣٩ آیة :حزابالأ سورة )٥(
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ٕفإنه قام بأداء الرسالة وابلاغها إلى أهل المشارق ؛ )r(رسول االله  محمد 
 فكان أعلى من قام بها بعده ،بلاغ عنه أمته من بعدهوالمغارب، ثم ورث مقام ال

   .)١(بلغوا عنه كما أمرهم به في جمیع أقواله وأفعاله وأحواله )y( أصحابه
 تأسیس القرآن لمبدأ الشجاعة الأدبیة في نفوس المؤمنین به منذ باكورة - ٢

لتفت دون أن یأن یجهر بالدعوة  )r(نبیه حین أمر االله تعالى ) ٢(عهدهم بالوحي
    :)r( مخاطبا رسوله بحانهـــــــــــــــــــقال سف لاستهزاء مستهزئ، ولا لجهالة جاهل،

َفاصدع بما تـؤمر وأَعرض عن الْمشركين ﴿ ُ َ َِِ ِْ ِ َ ْ ْ ُ ُْ َ ْ ِ َ ْ  المكیة نزلت والدعوة ةفهذه الآی؛ )٣(﴾َ
الذین یتربصون في مهدها، تحفها المخاطر، ویحدق بها الأعداء لا تزال كانت 

ومع حالة الاستضعاف والأذى  - كذلك -  المسلمین الدوائر، وفي هذه الأثناءب
 للصحابة على )r( ورد حث النبي ،وتسلط سفهاء قریش على المسلمین

  . )٤(t)( الاعتصام بحبل الشجاعة الأدبیة، كما أسلفنا في حدیث خباب بن الأرت
یعیشها في هذه الآیة المكیة ومع حالة الاستضعاف التي كان : أقول  

به االله إبلاغ ما بعثه ومواجهة المشركین  ب)r(المسلمون، یأمر االله تعالى نبیه 
وهي تمثل مرحلة جدیدة من مراحل الدعوة الإسلامیة؛ فبعد أن نبتت ،  إلیهموٕانفاذه

وأصدقائه، ثم كان إنذار العشیرة والأقربین بعد ذلك  )r( بین أهل النبيفي خفاء 
َنذر عشيرتك الأقـربينوَأَ﴿ :ًعملا بقوله تعالى َِ َْ َ ْ َ َ ِ َِ لا ولكن العبادة كانت في خفاء  )٥(﴾ْ

الإیذاء مع ذلك یتوالى، حتى دخل بعض الأقویاء كان ، وًیخرج المؤمنون جهارا

                                                             

 . ٦/٤٢٨، مرجع سابقابن كثیر،  )١(
  . ٩٣، صمرجع سابقالدكتور إبراهیم خلیفة، ) ٢(
         .٩٤:  آیة:الحجر سورة )٣(
         . من هذا البحث٢٤ص :  قارن)٤(
         .٢١٤آیة :  سورة الشعراء)٥(
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 فكان الأمر في هذه الآیة بالمجاهرة )( والفاروقونسبهم كحمزة بأشخاصهم 
ُفاصدع بما تـؤمر﴿  َ ْ ُ َْ ِ َ ْ ، وشق به ظلام الجاهلیة،  الذي أمرت بهاجهر بالحق : أي﴾َ

َوأَعرض عن الْمشركين﴿ كما یشق الفجر بنوره ظلمة اللیل ُ َِِ ِْ ِ َ ْ  لا تلتفت إلیهم، :أي ﴾ْ
ن ممالأتهم تدنیهم، إنما یدنیهم الجهر أولا تحسب وأعرض عنهم، ولا تبال بهم، 

  .)١(هانْبالحق مع الموعظة الحسنة من غیر جفوة، ولا إد
ُمنح القرآن   -٣ ْ  أتباعـه مـن كبـت هـذا عُنْـمَو؛ خصومه حق الجهـر بمـا یعتقـدونَ

َلا إكــراه فــي الــدين قــد تـبـــين الرشــد مــن ﴿ :فقـال ســبحانه: الحــق فــي قلــوب أعدائــه َِ ُ ْ ُّ َّ َ ََْ ْ ِ ِّ ِ َ َ ِ َ
ِّالْغــي لــئلا یــضطر هــذا العــدو إلــى أن یظهــر مــن العقیــدة خــلاف مــا یــبطن؛ ؛ )٢(﴾..َ

بــه إلــى الهــاوي داء النفــاق والجــبن الأدبــي المــشین لــصاحبه، وفیتفــشى فــي المجتمــع 
  .أشد أنواع العذابوأحط الموجب له أحط دركات الرذیلة؛ و

أن علـى الباحــث سابقة یفـرض الــولعـل كثـرة اللغـط المفتعــل حـول الآیـة الكریمـة   
ً بـسطا غیـر ممـل، لخـصت معظمـه مـن كـلام نفـیس للإمـام محمـد فیهـابسط الكـلام ی

   :فأقول واالله أستعین )~(ة زهربن أبي 
ِّ﴿لا إكراه في الدین قد تبین الرشد مـن الغـي   َُ ْ َُّ َِ ِْ َّ ََ ْ َ ِ ِّ َ َ ْ الإكـراه جملتـان تنفـي أولاهمـا  ﴾..َِ

  .  هذا النفي علةتبین ثانیتهما  و،في الدین
ِ﴿لا إكراه في الدین﴾أما النفي الذي قررته الجملة الأولى  ِّ ِ َ َ ْ   : یتضمنف َِ

ٕأن التدین إدراك فكري، واذعان قلبي، واتجاه هي حقیقة ثابتة، وتقریر : »أولا«  
، وتلك معان لا یتصور فیها )(بالنفس والجوارح بإرادة مختارة حرة إلى االله 

إذ الإكراه حمل الشخص على ما یكره بقوة ملجئة مفسدة للإرادة الحرة، ؛ الإكراه
  . ومزیلة للاختیار الكامل

                                                             

         .٨/٤١١٦، زهرة التفاسیر أبو زهرة، )١(
           .٢٥٦ آیة :البقرةسورة  )٢(
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الإكراه والتدین نقیضان لا یجتمعان، ولا إذ كراه؛  الإالنهي عن وقوع: »ثانیا«  
ازداد بالقوة ل الإنسان على أمر مُِ لأنه كلما ح؛یمكن أن یكون أحدهما ثمرة للآخر

   .كرها له ونفورا منه
ِّقد تـبـين الرشد من الْغي﴿ ثم جاءت الجملة الثانیة    َ ََ َِ ُ ْ ُّ َّ ََ ما أقصى أن  لتبین: ﴾ْ

ُیكلف به الداعي  ََّ حمل وأنه غیر مكلف بلحق هو بیان الرشد من الغي، إلى اُ
 ً واضحاًإذا كان الرشد قد تبین من الغي وتمیز، وخرج نیرافالناس على الهدى، 

أن للدین  فعلى كل طالب ؛كما یخرج النور من الظلمة عند انبثاق فجر الحقیقة
 بقائه، وما ، ومن بقي متردیا في الباطل، فعلیه إثمنِّ الواضح البییسلك سبیل الحق

  . من أمره شيءعلى الداعي 
ِّقد تـبـين الرشد من الْغي﴿  ومن ثم كانت   َ ََ َِ ُ ْ ُّ َّ ََ والنهي الإكراه لنفي التعلیل  ك ﴾ْ
 الباطل معرفة فرِعُف الحق معرفة مثبتة له بالأدلة القاطعة، ورُِ، لأنه إذا ععنه

، رَفََلك فعن بینة كمبینة وجه الضلال فیه، فقد توافر سبب التدین، ومن كفر بعد ذ
  . كفره بعد هذه البینات الواضحة الكاشفةشؤم لیتحمل ف ؛ولا سبیل لهدایته

ٌفـي بعـضها أمـر ورد التـي  آیـات الجهـادب: أما دعوى نسخ هـذه الآیـة الكریمـة  
ُيا أيَـها الـذين آمنـوا قـاتلوا الـذين يـلـونك﴿: ، نحو قوله تعالىبالغلظة مع المشركین َُّ ُ ُ ََ َ ََ َِ َِّ َِّ ُ مْ َ

ِمـــن الْكفـــار َّ ُ َ ًولْيجـــدوا فـــيكم غلظـــة ِ َ ْ ِ ْ ُ ِ ُ ِ َ َفـــي الـــبعض الآخـــر جعـــل و، )١(﴾َ ِ الإســـلام غایـــة ُ
ِقل للمخلفين من الأعراب ﴿:قوله تعالىنحو ، القتال ََّ ْ َ َ َ ُِ ِِ َ ْ ْ ٍستدعون إلـى قــوم أُولـي بـأس  ُ َْ َِ ٍ ْ َْ َِ َ َ ْ ُ

ْشديد تـقاتلونـهم ُ َ َُِ َ ُ ٍ َيسلمون ْأَو ِ ُ ِ ْ الكریمـة  یـةالآهـذه الذي قررته م حكال أن :الحقف، )٢(﴾ُ
ِ﴿لا إكــراه فــي الــدین﴾ ِّ ِ َ َ ْ لاســیما إن ضــممنا إلیهــا مــا یزكیهــا ؛ مــاض إلــى یــوم القیامــة َِ

                                                             

         .١٢٣آیة :  سورة التوبة)١(
         .١٦آیة :  سورة الفتح)٢(
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َولو شاء ربك لآمـن﴿ من آیات أخرى نحو قوله تعـالى َ َ ََ َ ُّ َ ًمـن فـي الأرض كلهـم جميعـا  َْ ْ ِْ َ َْ ُ ُّ ُ ِ َ ِ
ْأَفأنت تكـره النَّـاس حتـى يكونـوا مـؤ ُ َ َُ ُ ََّ ََ ُِ ْ ُ َ َمنينْ ِ حقیقـة تأییـدها لأعـلاه مـن ومـا أسـلفناه ، )١(﴾ِ

نقیـضان لا یجتمعـان، ولا یمكـن أن یكـون علـى الـدین  وهـي أن التـدین والإكـراه ثابتة
 . أحدهما ثمرة للآخر

 مـــن تلـــك الحقیقـــة، حـــین صـــرحت أن الباعـــث ًبـــل إن آیـــات القتـــال تقـــرر طرفـــا  
قولــه مــا منــع الاعتــداء ففــي نحــو أ،  والفتنــة فــي الــدینهــو منــع الاعتــداءعلــى القتــال 

ُوقـــاتلوا﴿: تعـــالى َِ ـــي َ ِســـبيل اللـــه فِ َّ ِ ِ ـــدوا إن اللـــه لا يحـــب  َ ـــذين يـقـــاتلونكم ولا تـعت ُّال َِ ُِ َُ َ َّْ َِّ ُ َ َ َْ ُ َ ُِ َّ
َالْمعتدين ُِ َ ْوقـاتلوهم﴿: ، في نحو قولـه تعـالىفي الدینمنع الفتنة ، وأما )٢(﴾ْ ُ ُ َِ َّحتـى َ لا  َ

ٌتكون فتـنة َ ِْ َ ُ َويكون ا َ ُ َ ٌلدين كله لله فإن انـتـهوا فإن الله بما يـعملون بصيرَ َ َ ُِ َِ ََ ُْ ْ َ َ ُِ َّ ِ ِ َّ َُّّ َ َْ َ ِ ِ ُ ِّ﴾)٣(.  
ــــم   ــــا هــــو حمــــل : ومــــن ث ــــى حــــال الآمــــرة الآیــــات كــــان الأوفــــق هن بالجهــــاد عل

 - أعنــي تحفــز المــشركین للاعتــداء علــى المــسلمین-ز للاعتــداءُّفــحََّالاعتــداء، أو الت
فإنــه مــا غـــزي قــوم فــي عقــر دارهـــم إلا ؛ زىغْــُ ییــسوغ لمــؤمن أن ینتظــر حتـــىإذ لا 

  .لمسلمین في دینهملفتنة وفي ذلك ما فیه من ، ذلوا
آیــات الجهــاد علــى حــال الاعتــداء، أو التحفــز الأوفــق هنــا هــو حمــل  إن: أقــول  

 )r( حیـاة النبـيلا سـیما إن ضـممنا إلـى ذلـك مـا وثقـه التـاریخ مـن له من الأعداء، 
، وتبــرز تنبـئ عـن منـع الإكـراه فـي الـدینالتـي و ، علـیهم رضـوان االلهوأصـحابه الكـرام

مــع مــا ســجله التــاریخ أخلاقیــات الحــرب عنــد المــسلمین التــي تحفــظ الحــرث والنــسل، 
  .إهلاك أعدائهم للحرث والنسل وتخریب البلاد وقتل العبادمن 

                                                             

         .٩٩آیة :  سورة یونس)١(
         .١٩٠آیة :  سورة البقرة)٢(
         .٣٩آیة :  سورة الأنفال)٣(
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لا یـصار كمـا أنـه لا دلیـل علیـه، هنـا أن ادعـاء النـسخ  :یضاف إلى هـذا وذاك  
ــــى  ــــسإل ــــو أمكــــن التوفیــــق ولــــو مــــع عــــدم إمكــــان خ إلا الن ــــین الآیتــــین، فل التوفیــــق ب

والتوفیــــق ؛ بتخــــصیص إحــــدى الآیتــــین لوجــــب الــــسیر إلــــى التخــــصیص دون النــــسخ
، بـــل إن شـــئت الحـــق فقـــل إنـــه لا  الكریمـــةبـــین آیـــات القتـــال وهـــذه الآیـــةهنـــا ممكـــن 

علــــى لتوفیــــق، فمــــا كــــان القتــــال لحمــــل النــــاس لمحاولــــة ثمــــة تعــــارض حتــــى تكــــون 
الإســلام، بــل كــان القتــال لــدفع الاعتــداء أولا، ولكــي یخلــو الوجــه للــدعوة الإســلامیة 

أحـرار بعـد ذلـك ثانیا، ولتكون كلمـة الحـق هـي العلیـا ثالثـا، والنـاس فـي كـل الأحـوال 
ـــــــــك﴿ :؛ وقـــــــــد صـــــــــدق ربنـــــــــا ســـــــــبحانهفیمـــــــــا یعتقـــــــــدون ومـــــــــا یؤمنـــــــــون بـــــــــه َإن لاَ  َِّ

ِتـهدي ْ ْمن َ َأَحببت َ َْ َّولكن الل ْ َّ ِ َٰ ُه يـهدي من يشاءَ َ َ َ َِ ْ َوهو أَعلم بالْمهتدين َ ُ َ َِ َ ُْ ِ ُ َ ْ﴾)١(.  
أن رجـــلا مـــن  :نـــزول الآیـــةمـــا روي فـــي ســـبب : فـــإن ضـــممنا إلـــى هـــذا وذاك  
 ، كـان لـه ابنـان نــصرانیان،الحـصین یقـال لـه بنـي سـالم بـن عــوف مـن الأنـصار مـن

 النــصرانیة ؟ ألا أســتكرههما فإنهمــا قــد أبیــا إلا :)r( فقــال للنبــي ،مــسلما وكــان هــو
   .  )٣(أعلاه هما أسلفناتقرر   )٢(فنزلت الآیة

حتـى ولــو «: ترسـیخ القــرآن الكــریم مبـدأ الــشجاعة الأدبیــة فـي عقیــدة أولیائــه -٤
فالآبــاء والأبنــاء : كــان ذلــك علــى حــساب عــواطفهم وعواطــف أقــرب المقــربین إلــیهم

ً جمیعـا لـو عـادوا االله والإخوة والعشیرة أولى الناس بخالص ود الإنسان، ولكن أولئـك
ورسـوله وأصـبح القلـب فـي خیـار صــعب بـین إخـلاص ودهـم وبـین إخـلاص الــود الله 
ورسـوله؛ فعلیـه أن یعتـصم حینئـذ بخلـق الـشجاعة الأدبیـة، ویجعـل االله ورسـوله أكبـر 

                                                             

         .٥٦آیة :  سورة القصص)١(
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